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ن إلحمد لله نحمده ونس تعينه ور أ نفس نا ومن سيئات أ عمالنا من يهده الله ونس تهديه ونعُوذ بالله من شُ  إ 

لا الله وحدَهُ لا شيك له وأ ن مُحمدإ  له إ  ُّضلل فلا هاديَ له وأ شهدُ أ ن لا إ  عبْدُه  صفلا مضل له ومن ي

ورسول بلغ إلرسالة وأ دى إل مانة ونصح إل مة فكشف الله به إلغُمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أ تاه إليقين 

 بعد : من ربه , ثم أ ما

ن الله لما أ نزل كتابه إلحكيم إلذي لا يأ تيه إلباطل من بين يديه ولا من خلفه جعل حفظَ  ه موكلا له إ 

َ حفظ إلتورإة لليهود وحفظ إلا نجيل للنصارى   س بحانه وتعالى بخلاف إلكتُب إلسماوية إل خرى فا ن الله قد وَكَّل

 اسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ هَادُوا لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ بِهَا يَحْكُمُ وَنُورٌ هُدًى فِيهَا التَّوْرَاةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا , فقال تعالى }

 هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا ثَمَنًا بِآيَاتِي تَشْتَرُوا وَلَا وَاخْشَوْنِ النَّاسَ تَخْشَوُا فَلَا شُهَدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهِ كِتَابِ مِنْ

إلتفسير إلمغلوط { , فلما كان هذإ حالهُم زإغوإ وحادوإ عن إلطريق إلصحيح , وكان من بين زيغانهم الْكَافِرُونَ 

 لينا ما كان من شأ نهم فقال جل في علُاه }ها على غير ما تحتمل ليرضوإ أ هوإءهم وقد قص الله ع للنصوص وتأ ويلُ 

{ ,وقال تعالى} يَعْلَمُونَ  وَهُمْ عَقَلُوهُ مَا بَعْدِ مِنْ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ اللَّهِ كَلَامَ يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ كَانَ وَقَدْ لَكُمْ يُؤْمِنُوا أَنْ أَفَتَطْمَعُونَ

 سَمَّاعُونَ هَادُوا الَّذِينَ وَمِنَ قُلُوبُهُمْ تُؤْمِنْ وَلَمْ بِأَفْوَاهِهِمْ آمَنَّا قَالُوا الَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ فِي يُسَارِعُونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ لَا الرَّسُولُ يَاأَيُّهَا

 فَاحْذَرُوا تُؤْتَوْهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَا أُوتِيتُمْ إِنْ يَقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ يَأْتُوكَ لَمْ آخَرِينَ لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ

 عَذَابٌ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمْ خِزْيٌ الدُّنْيَا فِي لَهُمْ قُلُوبَهُمْ يُطَهِّرَ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ لَمْ الَّذِينَ أُولَئِكَ شَيْئًا اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ يُرِدِ وَمَنْ

نهم قد حرفوإ عَظِيمٌ آن تقص علينا ما كان يفعلُُ إليهود بكتابهم وإلنصارى كذلك فا  { فهذه إلآيات ومثلهُا في إلقرأ

 م ,وتأ ولوإ إلنصوص على غير ظاهرها حتى يضلوإ إلناس ويجعلونهم يمشون حسب ما تأ وله كهنة إليهود وسَدَنتهُ 

لى إلمنُتهى  بخاتم إلنبيئين وس يدِ إلمرُسلين محمد وبما أ ن شيعة إلا   كان لابد من تسييج هذإ  صسلام وصلت إ 

إلدين وحفظه حفظا تاما حتى لا ينحرف ولا يزيغ أ صحابه , فلذلك وكَّ الله حفظ هذإ إلدين له وحفظ كتابه 

 يمنْعَ أَنهإلمظفر إلسمعاني "  له , فأ ما حفظ إلكتاب وهو إلمنشود في هذإ إلبحث فهو كما قال إلعلامة إلمفُسر أ بو

يَادَة من ِ ُّقْصَان أَو فِيهِ  إلز  " عَنهُ  إلن
1
آن ,   وكذإ قال إل صولي أ بو إلقاسم بن جزي إلكلبي أ ن إلمقصود بحفظ إلقرأ

 أ حد يقدر فلم إلقرأآن, حفظ الله فتولى إلكتب, من غيره في جرى كما وإلتغيير, إلتبديل عن حرإس ته هو "

" أ هلها  إ لى موكول حفظها فا ن إلكتب, من غيره بخلاف تبديلُ ولا منه, إلنقصان ولا فيه إلزيادة على
2

ذإ  , فا 

يعلم إلقاصي إلدإني بأ ن من وسائل حفظ الله لكتابه إلعزيز " إلتفسير " , فهذإ إل خير ل ثبت هذإ في إل ذهان ف 

هو وس يلة فعالة من وسائل صيانة كتاب الله من تأ ويلُ تأ ويلا معوجا لا يحتملُ , أ و تفسيره تفسيرإ مذهبيا 
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مِلُ »قال "  ص, وكما جاء في إلحديث إلصحيح أ ن إلنبي يوإفق هوإه أ و مذهبَهُ   خَلَف   كَُّ ِ  مِنْ  إلْعِلْمَ  هَذَإ يَحْ

ريِفَ ,  إلْجَاهِلِينَ  وَتأَوِْيلَ ,  إلْمُبطِْلِينَ  إنتِْحَالَ  عَنهُْ  ينَفُْونَ ,  عدُُولُهُ   «إلْغاَلِينَ  وَتَحْ
3
. 

آن من حفظة هذإ  آن من حفظ إلدين ,  إلدين وحفظُفكان أ هل إلتفسير إلذين إعتنوإ بمعاني إلقرأ إلقرأ

بان فضلها في إلروإيات , إلتي إعتنت بنقل معاني إلآيات وإختلاف إلصحابة في  إلتفسير هذه ووس يلَة 

جماعُ  لى إلنبي تفسيرإها أ و إ  , بل وإعتنت كذلك بذكر إلروإيات صهم على تفسيرها , أ و إلروإيات إلمس ندة إ 

لى إلص إلمنسوبة للنبي  إلضعيفة وإلموضوعة سوإء   لىأ و إلمنسُوبة إ  ذ عن أ صحاب إلتابعين , وإلمؤَُإخ صحابة  أ و إ 

هذإ إلمنهج في إلتفسير أ نهم لا يبينون علل إلروإيات إلضعيفة وإلسقيمة ولا يبينون إلصحيح من إلضعيف , 

آن من خلال بعض إلروإيات إلتي  وتركوإ رويبضة هذه إلقرون إل خيرة يطعنون في إلتفاسير بل ويطعنون في إلقرأ

تفسير إلطبري مثلا وهذإ إل مر سوف أ بسط إلكلام فيه عندما أ تناول سطرها أ هل إلنقل في تفسيرهم ك 

 منهجية إلطبري في تفسيره وكيف أ ن إلناس أ خطؤوإ لما إنتقدوإ إلا مام محمد بن جرير إلطبري رحمه الله .

ن إلتفسير هو وس يلة من وسائل حفظ كتاب الله من إلتغيير وإلتبديل , وفي هذإ إلمقام لابد  وكما قلنا فا 

لى إل   أ ن ذ  ةإلصحيحَ  ر و إل خاارثااديث و إلآ حنشير إ  إلحديث دإخل في  أ ن قد عدل كثير من أ هل إلعلم, إ 

آن وقد قال جل وعلا لنبيه  " ,  يَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا"  صإلذكر ل نه يفسر إلقرأ

فعدوإ إلروإيات إلمفسرة من إلذكر إلذي توكَّ الله , " تَفْسِيًرا  وَأَحْسَنَ بِالْحَقِّ جِئْنَاكَ إِلَّا بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ وَلَاوقال تعالى " 

انَ  بحفظه وقد روى إلخطيب إلبغدإدي وغيره عَنْ  لَامُ  علََيهِْ  جِبْريِلُ  كَانَ »: قاَلَ  عَطِيلةَ, بنِْ  حَسل  رسَُولِ  علََى  ينَِْْلُ  إلسل

 ِ لةِ  وَسَلملَ  علََيهِْ  اللهُ  صَلىل  إللّل ن مُهُ  بِالْقُرْأآنِ, علََيهِْ  ينَِْْلُ  كَََ  بِالس ُّ هَا وَيعُلَ ِ يال
ِ
مُهُ  كَََ  إ «إلْقُرْأآنَ  يعُلَ ِ

4
وهو حديث صحيح إلا س ناد إ لى ,  
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ُ
عن إبراهيم بن  مُرسلا 2و  1افتتح به محمد بن وضاح عالم الأندلس كتابه الم

سمى " البحر الزخ
ُ
ار " عبد الرحمن العُذري ولكن في طريق آخر في " عن الشيوخ الثقات لإبراهيم بن عبد الرحمن , ورواه البزار في مسنده الم

ص  1" مجلد  في " الشريعة الأجُرِّي  , وكذا الإمام  9423العاص رضي الله عنهم حديث رقم  مدبجا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن
بيروت , وتمَّام الرازي في "  –طبعة مؤسسة الرسالة   33, وابن بطة في الإبانة حديث رقم   الرياض / السعودية -ط : دار الوطن  268

, وقد سأل " مهْنأُ " الإمام أحمد بن حنبل فقال "    20911, والبيهقي في السنن الكبرى حديث رقم   899الفوائد " حديث رقم 
,  192رقم الترجمة  -لابن حجر العسقلاني   -معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع؟ قال: لا بل هو صحيح. "  لسان الميزان  حديث 

 . 78ص  4" و في  " مختصر تاريخ دمشق " لابن منظور مجلد   312ص  1مجلد 

وقد عجبت للمحق الفاضل على سنن الدارمي كيف ضعف هذا الحديث ونسب الضعف 608رواه الدارمي في سننه حديث رقم  -  4
وهو محمد بن كثير بن أبى عطاء الثقفي المصيصي , وقد ضعفه أهل الحديث وأكثر من تكلم فيه جرحه  -هـ  200 -محمد بن كثير 

ة قال أنه صدوق ومرة وثقه , ووثقه الحسن بن الربيع وذكره ابن حبان في الثقات , ووثقه  ولكن بعضهم وثقه , كيحيى بن معين الذي مر 
كذلك ابن سعد , وحتى إن سلمنا بضعف محمد بن كثير كان يجب على المحقق الفاضل أن يذكر طرق الرواية الأخرى الصحيحة , 

ه إطلاقا , وممن تابعه روحُ بنُ عُبادة بن العلاء أبو محمد رها ضعف  ضُ والحديث صحيح بطرقه ومحمد بن كثير مُتابع على هذه الرواية فلا ت  
, وتابعه على  536رد عند أبي داوود في " المراسيل حديث رقم و  وهذا الطريق -هـ  205 –البصري الثقة الإمام الحافظ المصنف الكبير 
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ربحاً  إولا عد إحص  لها ما إس تطعت - بعضها أ كثرها صحيحه - وي من طرق كثيرة جدإحسان بن عطية ور

ذن أ همية بالغة جدإ سوإء في بيان معاني إلآيات أ و في حفظ إلنص إلقرأآني إلذي نقلُ  للوقت , فلتفسير إلمأ ثور إ 

روإة إلتفسير كما هو , ومن هنا يبزغ روإد جُدد في هذإ إلمجال فأ جادوإ وجمعوإ منه إل طنان وإل رطال كيف ما 

آية كيفما كانت وتدوينهُ  كَّ ِ  م جمعِ صحيحة أ م سقيمة , ل ن غايتهَ  كانت هذه إلمجموعات ا ما يرتبط بتفسير كَّ أ

بالا س ناد وهذإ طابع يلتمسه إلطالب إلحثيث في كتب إلتفسير إلتي إعتنت بالتفسير بالمأ ثور حيث لا يميزون 

لا في بعض إلموإضع فقط .  بين صحيح إلآثار من ضعيفها إ 

ها درإسة منهجية تخول نحاول أ ن ندرس و  عينة من هذه إلتفاسير إلقيمة من أ جل ذلك وجب أ ن نأ خذ 

للطالب إلباحث معرفة طرق هؤلاء إلمفسرين إلذين إعتنوإ بالمأ ثور , وهذه إلعينة إلتي وطنت نفسي على أ ن 

آن تأ ويل في إلبيان جامع" في تفسيره إلمسُم  أ تكلم عنها هو إلطبري رحمه الله ومنهجيتُه في كَّ ما  رأ يهوما " إلقرأ

ه في تفسيره من ضعيف وموضوع؟ وهل إشترط إلصحيح في تفسيره ؟ ولماذإ سطر تلك إلروإيات إلهالكة أ ورد

ن إلطبري له باع في نقد إلرجال .بأ نها روإيات باطلة وموضوعة  رغم أ نه يعرف  ؟, بل إ 

هل إلعلم إلذين تخصصوإ في إلا جابة عليها في هذإ إلبحث إعتمادإ على مصادر ل   غيرها سيتمهذه إل س ئلة و 

لى :  درإسة إلطبري سوإء إلحياة وإلمنهجية إلتي يتاعها في تفسيره , لذلك قررت تقس يم هذإ إلبحث إ 

لى إللحد . .1  إلطبري : حياته من إلمهد إ 
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لحافظ الثقة المأمون وثد أثنى عليه الحافظ ابنُ قايْْاز الذهبي عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الكُوفي العالم ا عن هذا الحديث أيضا
ةُ " } النبلاء  { , وتابعه عليه أيضا إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الكوفي الإمام  489/  8فقال " الِإم امُ, القُدْو ةُ, الح افِظُ, الُحجَّ
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 الطبري : حياته من المهد إلى اللحد . (1)

مَامُ, يزيد بن محمد بن جرير بنهو أ بو جعفر 
ِ
, كثير إلطبري  إلا  جَعْفَر   أَبوُ إلعَص, عاَلِمُ  إلمجتهدُ, إلعَلَمُ

, بَرِي  آمُل أَهْلِ  مِنْ  إلبَدِيعَْة, إلتلصَانِيْفِ  صَاحِبُ  إلطل تاَن  أ طَبَرِس ْ
5
آلة «طبر» مقطعين من مؤلفة كلمة وهى ,   أ

 -«كردس تان» مثل بلاد أ و منطقة, أ و أ رض معناها «س تان» و إلمنطقة بصنعها إش تهرت إلتى إلحرب أآلات من

لى فنسب(. إل فغان وبلاد إلكرد بلاد أ ى).فغانس تانأ    س نةكان مولده  .. به وإش تهر «إلطبرى» إل ول إلمقطع إ 

 وَمِائتَيَْنِ  وَعشْْين خمس أَو أَربع
6
نما  أ ي في إلقرن إلثالث إلهجري,   ولم يجزم أ حد من إلمؤرخين بزمن ولادته وإ 

حمه الله كان هذإ هو عص ولادته , ولما بحثت عن ر هذه إحتمالات لا أ قل ولا أ كثر لكن إل رجح أ ن إلطبري 

وجدت أ ن أ حد تلامذته وهو إلقاضي إلكاير أ حمد بن كامل مرمرجع يتحدث عن هذإ إل  
7
سأ له عن سبب  

ِخ مولدي بحادث كان  :إلشك في س نة مولده فقال له  كان أ هل بلادنا يؤرخون بال حدإث دون إلس نين فأرُ 

ربع قال بعضُهم كان ذلك في أآخر س نة أ   عن ذلك إلحادث فاختلف إلمخبرون سأ لت بالبلد , فلما نشأ ت

آخرون بل كان ذلك في س نة خمس وعشْين ومَائتين   - 225 -وعشْين ومائتين وقال أ
8

س في قد و ,   تفرل

تأ سَد هذإ إلعالِم إلجليل في هذه إلحقاة إلذهبية إلتي ساعدتهإلنلباهة  , ورغلبتْه في طلب إلعلم وإلعلم وإلذكاء وإس ْ

عاش إلا مام أ بوُ جعفر بن جرير في إلقرن إلثالث إلهجري وهو أ زهى إلعُصور إلعلمية يقول علي إلش بل " 

 " إهتماما بتدوين إلعلم ونشْه , وإلا قاال إلكاير عليه من إلمسلمين
9
,كيف لا يكون هذإ وقد رُوِي في  

تِي  خَيْرُ »قال  صإلصحيح عن عمرإن بن حصين وأ بي هريرة وعبد الله بنِ مَوَلَةَ أ ن إلنبي  ينَ  ثُمل ,  قرَْنِي  أُمل ِ  إلذل

ينَ  ثُمل ,  يلَوُنَهُمْ  ِ يءُ  ثُمل ,  يلَوُنَهُمْ  إلذل بِقُ  قوَْم   يَجِ  «يسُْتشَْهَدُوإ أَنْ  قاَْلَ  وَيشَْهَدُونَ ,  شَهَادَتََُمْ  أَيمَْانُهُمْ  تسَ ْ
10
فكان , 
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 ومص وإلشام وإلعرإق إل عاجم وبلاد ببلده طاف إلبلدإن طلبا للعلم وسمعف , إلطبري من إلقرن إلثالث 

 بغدإد وإس توطن إلغفير, إلجم   وإلحجاز
11
آن صغيرإ وكان ذإ نباهة وورع وذكاء,   وحفظ إلقرأ

12
تناه له من أ خذ  

آن حفظتفقال رحمه الله : عنهم إلعلم بكل فنونه   س نين, ثماني إبن وأ نا بالناس وصليت س نين, س بع ولي إلقرأ

 يدي بين أ نني إلنوم في أ بي لي وقال بأ ن أ باه رأ ى رؤيا فقال : ورأ ى – س نين تسع إبن وأ نا إلحديث وكتبت

نه: إلمعبر له فقال يديه, بين أ رمي وأ نا حجارة مملوءة مخلاة معي وكان وسلم, عليه الله صلى الله رسول  لما يكبر إ 

 صغير صبي حينئذ وأ نا إلعلم طلب على معونتي على أ بي فحرص شيعته, عن وذب   دينه في نصح
13
فهذه  ,

ويذكر عن نفسه هذه إلنشأ ة إلجادة في إلتحصيل وإلطلب إلرؤيا جعلت أ باه يصف عنه إلغالي وإلنفيس , 

نرجع نعدو مسرعين  ريخ وكان في قرية من قُرى إلري ثمندرس عليه إلتا نمضي إ لى محمد إلدولابيكنا فقال 

ملاء إلحديث حتى ذُ  كر أ نه كتب عنه أ كثر من مائة أ لف كالمجانين لنلحق بدرس محمد بن حميد إلرإزي في إ 

 حديث ودرس عليه إلتفسير ودرس على أ بي مقاتل فقه إلري
14

 إبن وهو إلعلم طلب في بلده عن فرحل, 

س نة  عشْة إثنتي
15
  , وقيل بعد س تة عشْ س نة 

16
وخلال هذه إلرحلة في إلطلب صادفته مشاكَّ كثيرة  , 

آمل  إلفتنة إلتي وقعت لهمنها  ليه بالمال ليعينه على طلب إلعلم " بطبرس تان -لما ترك مدينة " أ كان أ بوُه ينفُذُ إ 

لَى  وإضطررت وإلدى نفََقَة عَنى فقال إلطبري رحمه الله : أَبطَْأ ت
ِ
 فاعتهما إلقَْمِيص كمي فتقت أَن إ

17
وكذلك  ,

لى بغدإد خلال  ما دخولهعند رحلته أ خذ معه بضاعة يتقوت منها وعند دخوله لبغدإد سرقوها منه رحمه الله إ 

لى بيع ثيابه وقميصه وقد عُ  يعطونه رض عليه تأ ديب إبن إلزير فقال ذلك بثمن , فكان إلجوإري وإلعبيد فاضطر إ 

 بحق لي هذإ وما شيء, على شورطت إلدنانير فأ بى أ خذها وقال قد
18

من إلكبر ما بلغ  وعندما بلغ إلطبري , 

ليه ويقف عنده أ هل إلعلم , قال إلخطيب إلبغدإدي :   إلعلوم من جمع قد وكانكان ذإ رأ ي يحتكم عنده ويرجع إ 

 في فقيها بالمعاني, بصيرإ بالقرإءإت, عارفا الله, لكتاب حافظا وكان عصه, أ هل من أ حد فيه يشاركه لم ما

آن, أ حكام  وإلتابعين, إلصحابة بأ قوإل عارفا ومنسوخها, وناسخها وسقيمها, وصحيحها وطرقها, بالسنن عالما إلقرأ
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 وأ خاارهم إلناس بأ يام عارفا وإلحرإم, إلحلال ومسائل إل حكام, في إلخالفين من بعدهم ومن
19
 من وأ كثر , 

ل حتى إلش يوخ برإهيم بن إلمثنى ومن إلرإزي حميد بن محمد من وأ كثَرَ  إلعلم, من كثيرإ حَصل  وغيرهما إ 
20
فهذإ ,  

 دُريدْ : إبنإلطبري إلذي قال فيه هو إلا مام إلورع أ بو جعفر 

جلَالاً  لَكَ  أَقْطَارُهَا...  خَشَعَتْ  لقََدْ  وَإرَتْ  مَنْ  إلَرْضُ  تعَْلمَُ  لوَْ 
ِ
 وَترَْحِيْبَا إ

21
 

ئت له أ س بابهُ وفيه أ يضا قامت  وكََ قلت سابقا أ ن إلا مام إلطبري نبغ في عص تقدس فيه إلطلب وهي ِ

ُّساخ وأ صحاب إلتلفننُّ في رسم إلمصحف وإلخطوط إلعربية بش تىل أ نوإعها وأ صُولها وذإع  إقين وإلن سوق إلورل

ذ في هذإ قطار وإمتل ت حلقاتُ إلذكر , وكَّ هذه صيتُ أ هلِ إلعلم في كَّ إل   إل س باب مرجعُها إلمساجد إ 

أ هل  إلقرن إزدحمت إلمساجد وإلجوإمع بأ هل إلعلم إل فاضل سوإء  من أ جل نشْ إلعلم أ و إلذب عنه وكتُبُ 

إل خاار إلذين عُرفوإ بالروإية إلمسُ ندة طافحة بهذه إلقصص , وقد تسمع إلعجب إلعجاب عن عدد إلطلبة إلذين 

 عشْإت إلآلاففلربما يتجاوز عددهم يحضرون في مجالس إلذكر أ و حلقات إلعلم , 
22
, ولم تكن رحلاتُ   

ه من الله وغيْرِ  طلب إلعلم كالطبري رحمه للعلم قضوإ أ عمارهم في إلرحلة في إلطلب سهلة أ بدإ فكم من طلاب  

 عصور أ زهى فى عاش"  إلطبريأ ن  طلبة إلعلم , يقول عضو مجمع إلبحوث إلا سلامية بال زهر عبد إلمنعم إلنمر

 محب صغره, من موهوب لا نسان إلطبيع  من وكان. إلفكرية إلمس تويات كَّ على وإنتاجا تقدما الاسلام

 له يتم لم ذلك لكن فيه, يعيش إلذى إلعص هذإ فى إلعقلى وغذإءه ضالته يجد أ ن..  كالطبرى فيه, متفان للعلم,

 من له بد لا فكان إل صلى, موطنه عن بعيدة كانت بالعلماء تزخر إلتى إلعلمية إلفكرية فالعوإصم..  بسهولة

ليها الارتحال 23" منطقته علماء على درس أ ن بعد إ 
 . 

ج الله جعلته يبقَ  أ عْزبشملر لها إبن جرير رحمه  إلتي وإلرحلةوهذه إلرغبَة في طلب إلعلم  ,  , ولم يتزول

لى نهاية إلعُمر إلذي وصل إ لى نحو ست وثمانين س نة , غل بالعلم وشُ ل نه شُ  كما قال و غف بالمعرفة منذ إلصغر إ 

ذ لا رهبانية في إلا سلام كما قال  إلنبي صلى الله عليه وسلم أ هل إلعلم بأ ن إلعُزوفَ عن إلزوإج لا يجوز إ 

هذه  لم تسعفنيتب إلتاريخ فللرهط إلثلاثة " وأ تزوج إلنساء " , وقد بحثت عن سبب عُزوف إلطبري في كُ 

 " لم تذكر لنا إلمصادر إلتاريخية سبب عُزوف إلطبريلما قال = كما أ نها لم تسُعف إلدكتور محمد إلزحيلي  إلكُتب
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لعلة خَلقية , أ م لضائقة ماليلة " عن إلزوإج وهل كان لعارض جسمي أ م
24
ابت عند أ هل إلتأ ريخ إلث, وإلشيء  

الا رحالة في إلطلب ولم يكن يس تقر في بلد دون بلد ,وإلثابت أ يضا أ نه لم يكن  أ ن إلطبري رحمه الله كان جَول

مذهب  في رحلاته صاحب  مال كما سطرت سابقا من أ نه كان يبيع كمه ليعيش بثمنه , وقد كان فقيها صاحب

 ة بسبب نفقات إلسفر ونسخ إلكُتب وشإئها والله أ علم .اءَ ربما هذإ ما خول له ترك إلزوإج ل نه لا يحصل إلبَ 

ذإ إنغمس فيها إلا نسان   لا من يجربها , وإ  فالعلم يشغل صاحاه ويمنحه متعة نادرة , ولذة خاصة لا يدركها إ 

ذإ بلغ  إلكُهولة وتقدم به إلسن وأَلِفَ إلعزوبةَ ومجالس إلعلم زإلت في ش بابه خَفلت عنده إلرغبة بالزوإج , وإ 

ما , ليس تأ نس بالمعارف وإلعلوم ويصادق إلكتب عنه إلرغبة في إلزوإج ومتعة إل ولاد وخففت عنه تبعاتَِ 

نتاجه وعطاؤه ويعُمل نفعه وهذإ ما حصل لكثير من علمائنا  وإلمخطوطات وإلمطالعة وإلتصنيف فيزدإد علمه وإ 

سماعيل إلجرجاني إل ديب إل ريب لما قال في  بلاد إلري , ولله ذر  قاضيار كالنووي رحمه الله إلكا علي بن إ 

حدى أ شعاره :  إ 

 جليسا وإلكتاب للبيت صرت...  حتى إلعيش لذة تطعمت ما

 أ نيسا سوإه أ بتغي فلم إلعلم من ... عندي أ عز شيء ليس

نما رئيسا عزيزإ وعش ... فدعهم إلناس مخالطة في إلذل   إ 
25

 

مام  فهذإ إلعشقُ للطلب أ نستِ   - كان مسلمةُ بنُ قاسم  قالقضية إلزوإج وأ غنته عنه , حتى  إلطبريإلا 

يعرف لا حَصُورًإ -أ ي إلطبري 
26
 ست س نة عشْة إثنتي إبنوهو  إلعلم طلب في بلده من ورحل إلنساء, 

لى له مؤلفاً  للعلم طالباً  يزل فلم ومائتين, وثلاثين  ببغدإد توفي أ ن إ 
27
 . 

بيح الله على هذه إلكرإمات إلتي تحدث ل مثال ت وقعت له جاائب يردد قارئُها تس وفي ثنايا هذه إلرحلا

إلذين يطلبون ما ورثه إل نبياء , ولطالب ميرإث إل نبياء وإلعُلماء هيبة  من إلطبري وغيره رحمهم الله جميعا

 إلعباس أ ن أ با 548/  2روإه إلخطيب إلبغدإدي في تاريخ بغدإد , ومن ذلك ما وفضائل يتنعم بها أ صحابه 
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 محمدو ,خزيمة بن إ سحاق بن محمدو ,جرير بن محمد بين إلرحلة جمعت: يقول إلصديق, بكر أ بي ولد من إلبكري

 إلجوع, بهم وأ ضر يقوتَم, ما عندهم يبق ولم فأ رملوإ بمص, إلروياني هارون بن محمدو ,إلمروزي نص بن

ليه, يأ وون كانوإ منْل في ليلة فاجتمعوإ  إلقرعة عليه خرجت فمن إلقرعة, ويضربوإ يس تهموإ أ ن على رأ يهم فاتفق إ 

 أ توضأ   حتى أ مهلوني ل صحابه: فقال ,خزيمة بن إ سحاق بن محمد على إلقرعة فخرجت إلطعام, ل صحابه سأ ل

ذإ إلصلاة في فاندفع: قاَلَ  إلخيرة, صلاة وأ صلي  ففتحوإ إلباب, يدق مص وإليوخِصِِ من قال  بالشموع هم فا 

 .هذإ هو: فقيل ؟نص بن محمد أ يكم: فقال دإبته, عن فنْل إلباب

ليه, فدفعها دينارإ خمسون فيها صرة فأ خرج  فيها صرة فأ خرج ذإ هو: فقالوإ ؟جرير بن محمد أ يكم: قاَلَ  ثم إ 

ليه, فدفعها دينارإ خمسون  دينارإ خمسون فيها صرة فأ خرج ذإ هو: فقالوإ ؟هارون بن محمد أ يكم: قاَلَ  ثم إ 

ليه, فدفعها ليه دفع فرغ فلما يصلي, ذإ هو: فقالوإ ؟خزيمة بن إ سحاق بن محمد أ يكم: قاَلَ  ثم إ   وفيها إلصة, إ 

ن: قاَلَ  ثم دينارإ, خمسون ن: قاَلَ  خيالا إلمنام في فرأ ى بال مس قائلا كان إل مير إ   كشحهم طووإ إلمحامد إ 

ذإ عليكم وأ قسم إلصإر, هذه أ عطيكمف جياعا,  .أ مدكم إ لي فابعثوإ نفدت إ 

ذكاء وحفظ وإجتمعت فيه  وترحال إلطبري رحمه الله لم يذهب سدى , بل كان إلطبري رحمه الله صاحبُ 

 أ س بابُ إلتحصيل إلتام للعلم إلتي نظمها إلشافعي بقوله :

لا بـسـتـــة               سأ نـاـئـك عـن تـفـصـيـلـهـا بـاـيـانِ   أ خــي لــن تـنـال إلـعـلـم إ 

, وإجـتـهـاد  و   زمـانِ  بـلـغـة                وصـحـاـةِ أ سـتـاذ , وطـولِ ذكـاء , وحـرص 

ل كَّ هذه إلصفات , ومن شوإهد كلامي هذإ  أ نه وإلمتتاع لحياة هذإ إلا مام إلجليل إلكاير يعرف بأ نه حصل

آن صغيرإ وهو إبن س بعِ س ن حفظَ وبرزت هذه ..   ين وأ م بالناس وعمره ثمان , كتب إلحديث وعمره تسعللقرأ

 زمانه كالحافظ أ بي كريب إلهمذإني محمد بن علاء وهو من كبارإلصفات أ كثر لما جلس أ مام أ هل إلعلم إلكاار في 

إختبرهم في فحدث له مع أ قرإنه أ ن ش يخه أ بي كريب ,  هـ 247تباع إلتابعين إلمتوفى س نة أ   تبع عن إلآخذين

لا إلحافظ إبن جرير فكان أ ن قربه  وأ دخلُ دإره من بينهم , وكان  حفظ ما إلقاه عليهم ولم يجد فيهم من يحفظه إ 

آنذإك في حدود إلعشْين س نة  عُمره أ
28
قِ ,   وكذلك ما ذكرهُ إلذهبي في تذكرةِ إلحفُاظ من أ ن غلُام لابن إلمزَُول

لا بشيء تخاطبيني لا ثلاثا طالق أ نت: لها فقلت وأ بغضتني بتهافأ حا  فزوجنيها جارية مولاي قال : إشترى  إ 

 أ قم: فقال جرير, إبن على فدللت فأ بلست ثلاثا, طالق أ نت: إلحال في فقالت إحتملتك؟ فكم مثلُ لك قلت

ن ثلاثا طالق أ نت: تقول أ ن بعد معها  طلقتك إ 
29
 ةوذكاءه تحصيلُُ لعلم إلعروض في ليلة وإحد, ومن نباهته  
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وقصة ذلك ذكرها  فيقول إلا مام إبن جرير على هذإ إل مر " أ مسيت غير عروضي وأ صبحت عروضيا "فقط 

في فنه إلذي يجيده فكان  " وذلك لما دخل مص ومساءلُة إلعلماء كَّل علي إلش بل في كتابه إلا مام إلطبري فقال 

, وفي هذإ يقول تلميذه عبد   " يُجيبهم كلهم حتى جاءه رجل فسأ له عن إلعروض فوإعده غذإ ثم أ تقنه في ليلة

كان أ بو جعفر من إلعزيز بن محمد إلطبري في كتابه إلذي جمع فيه أ خاار ش يخه ونقل منه ياقوت في معجمه = 

إلفضل وإلعلم وإلذكاء وإلحفظ على ما لا يَجهُلُُ أ حد عرفه ل نه جمع من علوم إلا سلام ما لا نعلمه إجتمع ل حد من 

 نتشْ لهإتب إلمصنفين وإنتشْ من كتب إلمؤلفين ما هذه إل مة ولا ظهر من ك 
30
 .         

من أ جل تحصيل إلعلوم إلشْعية خصوصا وأ ن  وغيرهما تزيد حال عيش إلطبري رحمه الله فهذه إلرحلات

ذ لما يعود إلطالب من  إلرحلة في طلب إلعلم وسماع إلعلماء وإلروإية عنهم عن إل كابر ميزة علماء ذلك إلعهد إ 

لى  رحلته في إلطلب يس تقالونه كالعريس ولربما تقول كملك من إلملوك وك نه شيء ملائكي نزل من إلسماء إ 

مامنا إبن جرير كان ممن سار على هذإ كما حدث مع إلا   إل رض مام إلبخاري وإلشافعي وإلا مام أ حمد .. وإ 

لى بلاد إإلطريق  مامَ إلس نة أ حمد بن حنبل ولكن قال وص لري ثم عرج بوجهه شطر بغدإد ليلق فرحل إ  له وإ 

لى بغدإد ولقي بقيةَ حُفاظ أ  غبل هل إلعلم في ه أ نه قد مات فوإصل بعزمه ودفع بنفسه لموإصلة إلرحلة فوصل إ 

ي , ومحمد بن  ي , وهنلاد بن إلسرل دل سماعيل بن محمد إلسُّ إلعرإق , فأ درك محمد بن بشار إلمعروف ببنْدإر , وإ 

 . إلمثنى , وإلصنعاني وغيُرهم

 إلبيْروتي فأ خذ عنه قرإءة إلشاميين . إلعباسُ بنُ  إلوليد ثم قصد إلشام فلقي ببيروت إلا مام إلمقُرئ

مرة أ خرى س نة ست وخمسين  منها وعاد ين هجرية , فخرجنة ثلاث وخمسين ومائتس  وجه إ لى مص وت

 ومائتين فأ خذ فقه إلشافعي عن تلميذه إلربيع بن سليمان  وإلا مام إلمزُني .

لى بغدإد وبعد ذلك لى يامبأ   ثم رجع بعدها إ   . طُبرس تان  بلاده عاد إ 

لى بغدثم  لكنه لم يوفق في إلبقاء في بلاده ,  لبلاده للمرة إلثانيةعاد ولم يلبث فيها , ثم  إدعاد بعد ذلك إ 

مامنا إلطبري رحمه الله بعد رجوعه من بغدإد  بسبب تأ ليفه لكتاب فضائل إلش يخين أ بو بكر وعمر وقد أ لفه إ 

وإلي له فاس تدعاه ليحضر عنده وجد بعض من يسب إلش يخين ويتطاول عنهما فأ ملى هذإ إلكتاب , فتنبه إللما 

لى أ ن توفاه اللهأ بو  ففر لى بغدإد  س نة تسعين ومائتين هجرية ليس تقر بها وعُمرُه س تون س نة إ  . جعفر إ 
31
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فلما حضرته إلوفاة أ سلم روحه يوم إلسبت بالعشي ودفن في يوم إل حد بالغدإة في دإره ل ربع بقين من 

 شوإل س نة عشْْ  وثلاثمائة
32
يلة توفى كَامِل إبنْ , وَقاَلَ   إل من بقيا ليومين إلَْحَد عَش ِ  وثلاثمائة عشْ س نة شَول

لَى  أ سمر وَكَانَ  كثيرإ ولحيته رَأ سه فى إلسوَإد وَكَانَ  يعَْقُوب بِرَحْاة دَإره فى وَدفن
ِ
 إلجِْسْم نحيف أ عْيَن  إل دمة إ

صِيه لَا  من علَيَْهِ  وَإجْتمعَ  فصيحا إلقْاَمَة مديد لَى  يُحْ
ِ
ة قبَره علىإلناس  وَصلى تعََالَى  الله إ  وَنَهاَرًإ ليَْلًا  شهور عدل

33
 

 منهم إبن إل عرإبي حيث يقول : الله رثاهُ جماعة من أ هل إلعلمفلما توفي رحمه  ,

بُورِ  إصْطِبَارُ  مِثلُِِْ  عَنِ  دَقل *  جَلِيل   وَخَطْب   مُفْظِع   حَدَث     إلصل

ا أَجْمَعِ  إلعُْلوُمِ  نَاعِي قاَمَ  دِ  نَاعِي قاَمَ *  لمَل  جَريِرِ  بنِْ  مُحَمل

يدًإ مَضَيتَْ  جَعْفَر   أَباَ  ياَ  لشْمِيرِ  إلجِْد ِ  فِي  وإن   غيَْرَ *  حَمِ   وَإلت

لَى  وَسَعْي   ر  *  مَوْفوُ إجْتِهاَدِكَ  علََى  أَجْر   بيَْنَ 
ِ
  مَشْكُورِ  إلتُّقَ  إ

تحَِقًّا ى إلخُْلوُدَ  بِهِ  مُس ْ وسرور غبطة فِي  عدَْن   ةِ *  جَنل  لَدَ
34

 

 فقال : إلحسن بن دريدورثَاهُ محمد بن 

تَطِيْعَ  لنَْ  بْرَ  فاَسْتنَجِْدِ ...  تعَْقِيْبَا اللهِ  لَمْرِ  تسَ ْ  إلحوُْباَ  فاَسْتشَْعِرِ  أَوْ  إلصل

لَى  وَإفْزَعْ 
ِ
لسْلِيم كَنفَِ  إ  وَمَحْبُوباَ  مَكْرُوْهَا إلمهَُيْمِنُ  قضََ ...  بِمَا وَإرْضَ  إلت

نل 
ِ
 وتشذيبا تش تيتاً إلحوإدث أ يدي...  تزعزعه وفر لا إلرزية إ

عِهِ  أَضَح  مَنْ  فِقْدَإنَ  لكَِنل   مَسْلوُْباَ  إلعِلمِْ  وَبهاَءُ  إلهُدَى نوُْرُ ...  بِمَصَْ

دَى أَهْدَى َى إلرل ذْ  للثرل
ِ
ماً ...  مُهجَْتَهُ  نَالَ  إ  مَصْبُوباَ  إلحقَل  يعَُادِي مَنْ  علََى  نَجْ

 يباطِ  همُ سْ جِ  اهابَ فحَ  لهُ  إبْر قَ ...  تلَ عِ جُ  وْ لَ  اللهِ  بلادِ  اعُ بقَ  دتوَ 

ن   ين علَمًَا أَتلْفََتْ  بلَْ ...  رَجُلًا  بهِ  تتُْلفْ  لم إلِمنيلة إ   مَنْصُوباً  للدل

مانُ  كَانَ   مَقْطُوباً  بالتلكْدِيرِ  أ صبحَ  وإلآنَ ...  مَشَاربهُُ  تصفو بهِ  إلزل
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مُهُ  كلال   مَحَارِيبا ولِلت قْوَى نورًإ لِلعِْلمْ ...  جُعِلتَْ  إل تي إلغُرُّ  وأ يال

هْرُ  ينَسَْرِي لاَ  بْه   عَنْ  إلدل توَْقفََ  مَا...  أَبدَإً  لَهُ  ش ِ  أُرْكُوباَ  بِالَنصَابِ  إلحجَُّ  إس ْ

ذَإ
ِ
أْي إنتضََ  إ يضَاحِ  فِي  إلرل

ِ
 مَلحُْوباَ  إلمطَْمُوْسَ  مَنْهجََهَا أَعاَدَ ...  مُشْكِلَة   إ

لوُ لوُ...  كَََ  إلقُلوُبِ  رَيْنَ  مَوَإعِظُهُ  تََْ ناَ ضِيَاءَ  يَجْ بْحِ  س َ  إلغَيَاهِيْبَا إلصُّ

طناَبِ  علََى  يَخَافُ  وَلاَ ...  مَادِحُهُ  وَإلتلقْصِيْرَ  إلعَجْزَ  يأَمَْنُ  لاَ 
ِ
 تكذيبا إلا

لى دإر إلقرإر وخلف ورإه كنْ  دفين  ينفعُه في إلدنيا وإلآخرة هذإ وقد قرأ ت قصةً ذكرها فانتقل رجمه الله إ 

..  إلفرغاني محمد أ بي كتاب من نقلُ مما أ حمد بن إلعزيز عبد بن محمد إبيإبن عساكر في تاريخه أ نه قرأ ها بخط 

ولكن ظاهرها لا ينبئ بالصحة كيف لا وهي معدومة إلا س ناد وإلدليل إلثاني على عدم صحتها أ ن أ كثَرَ إهل 

وإلخطيب  , غبر من خبر في إلعبرو  إل خاار لم يذكروإ هذه إلقصة كابن كثير وإلس بكي وإلذهبي في إلسير

,  إلمصنفين أ سماء في إلثمين إلدرُّ اعي في كتابه إلبغدإدي في تاريخه وإبن حجر في إللسان , ولم يذكرها إبنُ إلسل 

آة إلجنان , ولا إبن إلعماد في شذرإت في إلذهب .. وسائر أ هل إل خاار .      ولم يذكرها إبن أ سعد إليافعي في مرأ

 ولربما هذه إلقصةُ من إلقصص إلتي تفرد بها إبن عساكر رحمه الله .
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 مصنفاته :

وإس تملاءً من إلمشايخ ثم تدريسا فتصنيفا وتقيدإ  ,   قض كَّ حياته في إلطلباللهبينا أ ن إلطبري رحمه 

لى أ قسام فجعل من وقته قسما للتصنيف وإلكتابة قال إبن عساكر =   بن الله عبيد بن علي سمعتوقسم وقته إ 

 منها يوم كَّ في يكتب س نة أ ربعين مكث جرير بن محمد أ ن: يحكي بالسمسماني إلمعروف إللغوي إلغفار عبد

 ورقة أ ربعين
35
. 

ولا يس تغرب مثل هذإ إلكم فا ن الله بارك ل ولئك إلعلماء في أ وقاتَم وأ نسأ  في أ عمارهم ل ن هذإ من تمام 

ولا قامة إلحجة على إلناس ولذإ كان علماء هذه إل مة ك نبياء  حفظه للدين كما سطرت في مقدمة هذإ إلبحث

ن أ هم مصنفات إبن جرير رحمه الله  إلآتي : تمثلت في بني إ سرإئيل .. هذإ وإ 

آن أ و جامع إلبيان عن تأ ويل أآي  (1 آن أ و تأ ويل إلقرأ إلتفسير إلكاير = جامع إلبيان في تفسير إلقرأ

آن  إلقرأ
36

 مجلدإ . 24, يقع في 

بيروت / وهي  -مُجلد , طبعة دإر إلترإث  11= تاريخ إلرسل وإلملوك , ويقع في  تاريخ إلطبري (2

 هـ 1339وطبعات أ خرى للمستشْقين وطبعته إلمطبعة إلحس ينية هـ  1387إلطبعة إلثانية س نة 

, بدأ ه بمقدمة إس تهل فيها بمنهجيته في هذإ إلكتاب إلتاريخي ثم دخل مااشة في " إلقول في 

" , وهو كتاب مملوء  إلخالفين من بالاسم شهر من كنى وأ نهاه ب " ذكرإلزمان ما هو " 

بال باطيل وإلروإيات إلساقطة وإلضعيفة , ولكن مع ذلك هناك روإياتُ صحيحة ومنها حس نة 

ومنها جيدة , فلابد لقارئ هذإ إلتاريخ أ ن يكون ذإ علم بعلم إلحديث , و يقتني كتاب " صحيح 

 13وعلق عليه محمد بن طاهر إلبرزنجي , ويقع في  وأ خرج روإيتهتاريخ إلطبري " إلذي حققه 

شإف محمد صبحي حسن إلحلاق طبعة دإر  نجاز تاريخي لم يس بقه أ حد بهذإ إل مر با  مجلد وهو إ 

 بيروت .  –إبن كثير دمشق 
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تَذيب إلآثار = كتاب جليل ولل سف لم يكملُ رحمه الله , وأ تم فيه مس ند إبي بكر وعمر  (3

آل إ لبيت وإبن عباس وعبد إلرحمن بن عوف وإلزبير وعلي رضي الله عنهم , وقد ومس ند أ

حقق إلعلامة محمود شاكر مس ند علي وعمر وإبن عباس وحقق بعده علي رضا بن علي رضا 

مس ند عبد إلرحمن بن عوف وإلزبير , وهو ما سمي بالجزء إلمفقود , أ ما إلمسانيد إلتي حققها 

إلذين حققهما علي رضا مطبعة إلمدني بالقاهرة ,وأ ما إلمس ندين إلعلامة محمود شاكر فطبعت في 

هـ , وبعدما ذكر إبن كثير بعض مصنفات  1416س نة إر إلمأ مون للترإث بدمشق فطبعتا في د

 إحتيج لما كمل ولو إلآثار تَذيب ذلك أ حسن ومنش يخ إلمفسرين إبن جرير رحمه الله قال " 

لى معه هُ  لمَْ  لكنه إلكفاية فيه ولكان ,شيء  إ  " .يتُِمل
37
 . 

إختلاف إلفُقهاء = وهو عبارة عن كتاب ذكر فيه إلمسائل إلتي إختلف فيها إلفقهاء كال ئمة إلثلاثة  (4

ذإ ذكر قولا في هذإ  ذ قال أ نه محدث وليس بفقيه , وإ  ولم يكن يعتبر مذهب إلا مام أ حمد إ 

لد وإحد ,ولربما هذإ إلكتاب إس تدل له , وطبع طبعات منها طبعة دإر إلكتب إلعلمية في مج

 ورقة والله أ علم . 3000إلكتاب غير مكتمل ل نه قيل أ نه وقع في 

إلتبصير في معالم إلدين = وإلظاهر من تأ ليفه كما صرح في مقدمة إلكتاب أ ن أ هل طبرس تان  (5

سأ لوه كتابا يوضح فيه إلمسائل إلتي إختلف فيها إلناس بعد موت إلنبي صلى الله عليه وسلم 

إلرإئع فكتب لهم هذإ إلكتاب عض إلآخر , وإلبعض إلآخر تبرأ  ممن خالفهم , كفر إلب وأ ن بعضهم

 هـ في مجلد وإحد . 1914إر إلعاصمة س نة و طبع في دإلماتع ,

رُو سَعِيد   أَبوُصريح إلس نة = وهو كتاب من روإية ورإق إلطبري وإسمه  (6 دِ  بنُْ  عَمْ يَ  بْنِ  مُحَمل  يَحْ

ينْوََرِيُّ  آن وأ نه كلام الله وليس بمخلوق , وتحدث أ يضا  إلدل مام إلمفسرين عن إلقرأ , وفيه تحدث إ 

عن رؤية الله وأ نه معتقد أ هل إلس نة وإلجماعة , وإنتقل للرد على إلقدرية وبين بأ ن أ فعال إلعباد 

سيئة أ و حس نة هي من عند الله , وبسط إل دلة أ يضا على تفاضل إلصحابة وأ يهم أ فضل وجاء 

إلسلف وإلخلف , ثم ختم كتابه هذإ بالقول في إلا يمان هل هو قول وعمل وهل يزيد بأ قوإل 

وينقص أ م يزيد ولا ينقص ورد على إلفرق إلمنس بة للا سلام من إلذين قالوإ أ ن إلا يمان قول ولا 

,  1405إلكويت س نة  –عمل وأ مه لا يزيد ولا ينقص  , طبع بدإر إلخلفاء للكتاب إلا سلامي 

 ف إلمعتوق .وحققه بدر يوس

لا فا ن ونكتفي بهذه نها ما ضاع ومنها ما وقعنا عليه ه ورسالاته وكتبه فاقت إلمعقول فممدوناتِ  إلمصنفات وإ 

 إلمعروف كتابه في إلفرغاني جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أ بو ذكر فقد تصنيفًا, إلا سلام أ هل أ كثر من نهل  

 حياته أ يام لخصوإ جعفر أ بي تلاميذ من قومًا أ ن: إلكاير إلطبري جعفر أ بي تاريخ به وصل إلذي وهو بالصلة,
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لى إلحلم بلغ منذ  فصار مصنفاته, أ ورإق عليها قسموإ ثم س نة, وثمانين ست إبن وهو 310 س نة في توفي أ ن إ 

لا لمخلوق يتهيأ   لا وهذإ. ورقة عشْة أ ربع يوم لكل له تأ ييده وحسن تعالى إلباري عناية بكريم إ 
38
. 

 

   

 ثَنــاءُ العُلمًــاء عليْــه

لا بتوفيق حظي ش يخ إلمفسرين  إلطبري رحمه الله بثناء إلعلماء عليه سوإءُ إلقديم منهم وإلجديد وما ذلك إ 

الله له س بحانه وتعالى ثم جده وحرصه على طلب إلعلم وإلحديث بما هيأ ه الله من أ س باب إلنبوغ وإلورع 

إلعلم وإلحديث وإلتفسير تلهج مدحا وثناء على هذإ إلجبل وإلدعاء له  وإلذكاء , ولا تزإل أ فوإه وأ لس نة أ هل

 بالرحمة وإلمغفرة , وهذه جملة ممن أ ثنى عليه إلش يخ محمد بن جرير إلطبري :

 بصيرإ للقرأآن, حافظا وَكَانَ  عصه, أ هل به رأ ست ما إلعلوم من جمع قد= قال إبن إلجوزي رحمه الله 

  وأ خاارهم إلناس بأ يام خايرإ ,  إلعلماء باختلاف عالما إل حكام, في فقيها بالسنن, عالما بالمعاني,
39
. 

مام قال إلحنابلة ظلمته ولقد جرير, بن محمد من أ علم إل رض على أ علم ما:  خزيمة إبن إل ئمة إ 
40
. 

فقَِيه أ حدإ يقُلَد   لم مُجْتَهد وإلقرإءإت إلعَْزيِز للْكتاب حَافظ:  وقال أ بو حفص إبن إلوردي
41
 . 

هَادَةِ  إلعِْبَادَةِ  مِنَ  كَانَ :  وقال إبن كثير إلدمشقي  لائم, لومة ذلك في تأ خذه لَا  إلحَْق ِ  فِي  وَإلقِْياَمِ  وَإلوَْرَعِ  وَإلزل

فَاتِ, أَحْسَنِ  علََى  بالقرإءإت إلتامة إلمعرفة مع بالقرإءة إلصوت حسن وكان ِ الِحِيَن, كِبَارِ  مِنْ  وَكَانَ  إلص   وهو إلصل

دُ  وَهُمْ  طُولوُنَ, إبن أ يام في مص في إجتمعوإ إلذي إلمحدثين أ حد سْحَاقَ  بنُْ  مُحَمل
ِ
مام خُزَيمَْةَ  بنِْ  إ دُ  إل ئمة, إ   ومُحَمل

, نصَْ   بنُْ  دُ  إلمَْرْوَزِيُّ  هذإ إلطبري جرير بن ومحملد إلروياني, هَارُونَ  بنُْ  وَمُحَمل
42
. 
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هر أ فرإد من كان:  قال إبن إلعماد إلعَكري مثلُ إلعيون ترى أ ن قل   تصانيف, وكثرةُ  وذكاء, علما, إلد 
43
  . 

دُ  جَعْفَر   أَبوُ:  قال أ بو يعلى إلخليلي بَرِيُّ  يزَيِدَ  بنِْ  جَريِرِ  بنُْ  مُحَمل  إلعُْلوُمِ, فِي  جَامِع   يذُْكَرَ, أَنْ  مِنْ  أَشْهَرُ  إلطل

مَام  
ِ
  إ

44
. 

 إل ذى من يلحْقه ما عظيم مَعَ  لائم, لوَْمَةُ  إللّل  في تأ خذه لَا  مم ن جرير بن محمد كَانَ : إلفرغاني   محمد أ بو قالو 

ناعات ا. وملحِد وحاسد   جاهل   من وإلش   ين أ هلُ  فأ م  نيا في وزُهده عِلمه منكرين فغير وإلعِلم إلد   لها, هورفضِ  إلد 

ة   من علَيَْهِ  يردِ كَانَ  بما وقناعته تان أَبوُهُ  لَهُ  خل فها حص   يسيرة بطَبَرِس ْ
45

 

, بنُ  جَعْفَر   أَبوُ: بقَاَءهمُ  أُحِبُّ  كُنْتُ  أَرْبعََة  : إلقاَضِي  كَامِل   بنُ  أَحْمَدُ  قاَلَ  برَيِ, جَريِْر   أَبِي  بنُ  اللهِ  عَبْدِ  وَأَبوُ وَإلبَرْ

, خَيْثمََةَ,  أ حفظ ولا منهم أ فهم رَأَيتُْ  فمََا وَإلمعَْمَريُِّ
46
. 

لى ويرجع بقوله, يحكم إلعلماء أ ئمة أ حد كان:  قال إلخطيب إلبغدإدي  من جمع قد وكان .وفضلُ لمعرفته رأ يه إ 

 فقيها بالمعاني, بصيرإ بالقرإءإت عارفا الله, لكتاب حافظا وكان عصه, أ هل من أ حد فيه يشاركه لم ما إلعلوم

آن, أ حكام في  وإلتابعين, إلصحابة بأ قوإل عارفا ومنسوخها, وناسخها وسقيمها صحيحها وطرقها بالسنن عالما إلقرأ

 بمسائل وتفرد ...وأ خاارهم, إلناس بأ يام عارفا وإلحرإم, إلحلال ومسائل إل حكام, في إلخالفين من بعدهم ومن

 عنه حفظت
47
. 

كانت أ لس نة أ هل إلعلم ولا زإلت تلهج بالثناء عليه ونكتفي بهذه إل قوإل خش ية إلا طالة ل نه كما قلت سابقا 

 رحمه الله رحمة وإسعة .
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 = من خلال جامع البيان . منهجيته في التفسير 2

من إلمسلم به دإخل جنان وبساتين إلفقهاء وإلعلماء وإلبلغاء وإلفصحاء أ ن تفسير إلطبري إلمسم  ب= و 

آن آي إلقرأ جامع إلبيان عن تأ ويل أ
48
إلعلوم إلدينية  ف, هو موسوعة علمية شاملة لاحتوإئه على مختلف أ صنا 

 َ هذإ إلتفسير إلكاير , لذلك بلغ إلقمة وذإع صيته في  ذإ إلعص وجودُ مثلِ ر في هذإ إلوقت وهذُ نْ وإللغوية وي

لا بالرجوع لهذإ إلتفسير  كَّ مَصْ من إل مصار وشمخ في أ على قمم إلمفسرين , ولا يس تقيم تفسير مفسر إ 

علامة محمود شاكر فيها إلعظيم , وعدد مجلدإته تتفاوت بتفاوت إلطبعات , فطبعة مؤسسة إلرسالة بتحقيق إل

لى  24 وقال ذلك كان هذإ إلتفسير مجلد من إلحجم إلكاير ,  30مجلد فقط , وفي طبعات أ خرى يصل إ 

لىمفقودإ   بن حمود» «حائل أ مير» حيازة فى منه كاملة نسخة على ثرعُ  حتى متدإولا, يكن لم قريب عهد وإ 

 إلكتاب عليها فطبع س نة س بعين نحو من نجد, أ مرإء من «إلرش يد عبد إل مير
49

وأ نا خلال تَريد إلفصول , 

حاطة شمولية , نظرإ لضيق إلوقت  وعوإمل أ خرى لن تساعد في عن هذإ إلتفسير لن أ س تطيع إلا حاطة به إ 

نما سأ ضع رؤوس إل قلام إلمختزلة لُ  ن نظرة مبسطة عن هذإ إلتفسير إلكاير و  كَ إلا حاطة إلكاملة بهذإ إلتفسير وإ 

نما جهلا بمنهجية إلطبري رحمه الله إلتي إلذي كان ولا زإل  بعض إلناس يطعنون فيه لا لغرض ولا لحقد وإ 

 لقللتي وطن إلطبري نفسَه عليها حتى نبأ ن أ تكلم عنه وأ بين إلمنهجية إ دها في إلتفسير وقد من الله عليإعتم

 نس بة إلطعن في هذإ إلا مام إلجليل .
بري رغم أ نني لست مؤهلا لذلك ولكني كنت أ جد في ممن يعيب على إلط –عن جهل  –وحقيقة أ نا كنت 

آن  صبعض إل حاديث وإلآثار إلتي تطعن في إلنبي وأ نا أ بحث عن معاني إلآيات  تفاسيره  بل وتطعن في إلقرأ

ككتاب منْل من عند الله , وكنت أ قول في نفسي ليت إلطبري أ لف كتابه على ما صح من إل حاديث وإلآثار 
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أورد أهل الأخبار في كتبهم أن الطبري رحمه الله  -   
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إلقارئ على إلضعيف من إلروإيات إلتي بسطها في تفسيره , ولا يتركنا في حيرة من أ مرنا أ و على إل قل يناه 

آن وإلا سلام وطأ ة إلمستشْقين وإلمبغضين  صا أ ن في هذه إلقرون إل خيرة حميتخصو   وإلطاعنين في إلقرأ

كر إلروإيات ولكن لم يَ نجد فى تفسير إلطبرى وأ مثاله من سرد  "وفي هذإ يقول عبد إلمنعم إلنمر  , صوإلنبي 

عليها بالنقد, فترك إلقرإء فى دوإمة, ولا س يما من لم تكن عندهم خبرة بالرجال إلذين رووإ هذه إلروإيات, وهم 

هى إلتى وضعت حجر إل ساس فى نشْ إلروإيات  -فى رأ يى -إلكثرة إلغالبة جدإ من إلقرإء .. وهذه إلتفسيرإت

ويجها فى إل جيال إلمتعاقاة .. ولا يشفع لهم أ نهم ذكروإ س ند إلروإيات. إلا سرإئيلية وإلمدسوسة إلموضوعة وتر 

آن والاسلام, يحرص على تنقيتها من إلدخيل فيها  فليس كَّ قارئ لها عليما بأ حوإل روإتَا .. أ و غيورإ على إلقرأ

ر إلس ند وك نه .. وقد فتح هؤلاء بابا وإسعا لمن أ تى بعدهم فى الاعتماد على ما تقول هذه إلروإيات, دون ذك

قضية مسلمة ولا س يما فى إلتفاسير إلصغيرة, فرأ ينا إلكثيرين ممن إش تغلوإ بالتفسير يتوسعون فى سرد هذه 

إل قوإل إلا سرإئيلية منها وغير إلا سرإئيلية. وزإد إلطين بلة  أ ن إل حاديث إلموضوعة رإجت وكثرت, حتى كادت 

 «لة إلجيدة من إلسوقفالعملة إلرديئة تطرد إلعم»تطغ  على إل صيلة, 
50
لى أ نْ من الله عليها  هكذإ فاقيتُ , إ 

هذه  بقرإءة مقدمة إلعلامة محمود أ حمد شاكر على تفسير إلطبري رحمه الله وبين فيه منهجه في إلتفسير فكانت

نقاذ لي أ و إ  إلمقدمة بم   ن شئت أ ن تقول بمثابة إلمفتاح للقفل إلمسم  = جامع إلبيان , وبعد ذلكثابة عملية إ 

لى مقدمة إلعلامة محمود شاكروجدت كثيرإ من إلا خوة وإل خوإت وقع فيما وقعت فيه   فكنت أُحيلهم إ 

 فيتسأ نسون بها .

 هذه يورد إلطبرى كان لقدأ ما موقف إلطبري من هذه إلروإيات ككل فاينه عبد إلمنعم إلنمر فقال = 

 ويتركها منها بالكثير أ يضا ويأ تي أ حيانا, ينقدها ثم ضعف, أ و كذب أ و تناقض من فيها بما عالم وهو إلروإيات,

لى يذهبون إلنقاد وبعض , نقد بلا  نقدها, دون إلروإيات هذه لس ياقه إلنقد, من جعفر أ بى ساحة تبرئة إ 

نه قائلين  إلمشهورة إلعبارة رإوين إلخ,..  ضعفه أ و كذبه أ و صحته عن تبحث أ ن أ نت وعليك إلس ند, لك ذكر إ 

 وحملك ذمته, برئت فقد إلروإية س ند لك ذكر من أ ن يعنون( حملك فقد لك أ س ند من) إلحديث علماء بين

 .. صحته عن إلبحث مس ئولية أ نت
51
. 

ازدإد فهمي أ كثر لهذإ إلتفسير لما إطلعت قال عامين تقريبا على كتاب " إلتفسير وإلمفسرون " للدكتور ف

لت كتبا أ خرى عن هـ , وحصل  1430عبد إلحليم هـ , وكتاب " مناهج إلمفسرين " لمنيع  1398محمد إلذهبي 

إلطبري ومنهجيتُه في إلتفسير فأ زيل بحول الله تلك إلخش بة إلتي كانت على عيني فأ بصت جيدإ , لذلك قلت 

  دث عن إلطبري وتفسيره إلقيم هذإ .بأ ن الله قد من علي بالتح
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بري هو إل درى بما في كتابه وصاحب وطبعا مما لا يدع مجالا للشك بأ ن أ هل مكة أ درى بشعابها , وإلط

ليه إلطالب إلباحث , وسوف  ل  به تفسيره  يرجع إ  إلدإر أ درى بمن فيها , وقد ترك لنا صاحب إلدإر تقديما تل 

وقد إختزل هذه إلمقدمة ياقوت إلحموي فقال  هذإنقف عليها في هذإ إلبحث لنتعرف على منهجيته رحمه الله ,

آن به الله خص   ما على تدل إلتفسير[ في] ورسالة بخطبة إبتدأ ه كتاب إلتفسير كتابفي كتابه = "   إلعزيز إلقرأ

 وجوه وفي إلتفسير, في إلكلام مقدمات من ذكر ثم إلكلام, سائر بها نافى إلتي وإلفصاحة والاجااز إلبلاغة من

آن تأ ويل  أ نزل وسلم عليه الله صلى إلنبي قول في وإلكلام,  تفسيره جوإز في ورد وما تأ ويلُ, يعلم وما إلقرأ

آن ن قال من على وإلرد نزل, إل لس نة وبأ ي أ حرف, س بعة على إلقرأ  إلعربي, إلكلام غير من أ ش ياء فيه إ 

آن أ سماء وتفسير آن بتأ ويل تلاه ثم قدمه, مما ذلك وغير وإلسور, إلقرأ  إلصحابة أ قوإل فذكر حرفا, حرفا إلقرأ

 إلقرإءإت, من وجملا وإلبصيين, إلكوفيين من إلا عرإب أ هل وكلام إلتابعين تابعي من بعدهم ومن وإلتابعين

آن وإحكام ومنسوخه, ناسخه في وإلكلام وإلتثنية, وإلجمع وإللغات إلمصادر من فيه فيما إلقرإءة وإختلاف  إلقرأ

 أ هل مذإهب على عليهم وإلرد إلبدع, أ هل بعض فيه تكلم فيما إلنظر أ هل كلام من عليهم وإلرد   فيه وإلخلاف

لى إلسنن, وماتغي إلا ثبات آخر إ  آن  أ إلقرأ
52
 .   

ليه كاب ن عباس وسعيد بن جاير أ ما مصادره في هذإ إلتفسير فكانت لش يوخه وإلمسانيد إلتي وصلت إ 

 وقتادة بن دِعامة وإلحسن إلبصي وعكرمة مولى إبن عباس وإلضحاك بن مزإم  وعبد الله بن ومجاهد بن جبْر 

  وإلتابعين. ومقاتل بن سليمان وغير ذلك من مفسري إلصحابة يجأ سلم وإبن جرمسعود وعبد إلرحمن بن زيد بن 

لى مقاتل بن سليمان إلمتروك ولا محمد بن إلسائب إلكلبي إلضعيف ولا محمد ب ن وكان رحمه الله لا يرجع إ 

لا لما يأ تي عمر بن وإقد إلسلمي إلوإقدي إله ت إلتي بالويلا للتاريخ وإلسير , وقد أ توإالك إلمتروك في تفسيره إ 

دع لها قمم إلجبال , لكن معظم ما في تفسير إلطبري مأ خوذ من كتب إلسنن ذإت ترتعد لها جلود إلبشْ وتص

 إلروإيات وإل حاديث وإلآثار في إلتفسير .

أ ما في إللغة وإلمعاني فقد إعتمد على كتاب علي بن حمزة إلكِسائي وهو أ حد إلقرإء وكان ذإ باع في إلنحو 

إء وهو يحي بن زياد وكان من إبرع إلكوفيين وأ علمُهم في إل  وإلصف , حو وإللغة وفنوف نوإعتمد كتاب إلفرل

إل دب وأ يضا إعتمد على كتاب أ بي إلحسن سعيد إل خفش وهو أ حد إلنحاة إلبصيين وكان من إئمة إللغة إلعربية 

نيف إلمشهورة , وكذإ إعتمد على كتاب قُطرب بن إلمس تنير إلنحوي إلبصي صاحب إلتصا
53
 . 

إلهجري كتفسير سفيان بن عيينة  2وأ خذ إلطبري من كتب تابعي إلتابعين من علماء إلتفسير في إلقرن 

وشعبة بن إلحجاج , وإل مير عبد إلرزإق إلصنعاني , وإسحاق بن رإهويه وسعيد بن بشير وأ بي بكر بن أ بي 
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يِنَ  قُدَمَاءُ  فهََؤُلَاءِ وفيهم قال إلس يوطي رحمه الله " ,شياة صاحب إلمصنف وغير ذلك  من أ هل إلتفسير   إلمُْفَسر ِ

حَابةَِ  عَنِ  تلَقَلوْهَا أَقْوَإلِهمِْ  وَغاَلِبُ  بَقَةِ  هَذِهِ  بعَْدَ  ثُمل  إلصل مَعُ  تفََاسِيرُ  أُل ِفَتْ  إلطل حَابةَِ  أَقْوَإلَ  تََْ "  وَإلتلابِعِينَ  إلصل
54
 . 

ن منهجيته تتجلي أ يضا قدمة ممهدة لتفسيره حتى تكون نورإ يس تهدي بها قارئ أ و لم يرهسطفي ت  هذإ وإ 

دإرس تفسيره وليؤمن له إلفهم إلسليم  ويضمن إلمناعة من إلا نحرإف فيه قصدإ أ و بدون قصد ويجتث إلعبث 

قال " هو منه , ليقدم لنا منهجية خالصة عبر عنها محمد محمود إلحلبي في كلمة إلناش للطباعة إلثالثة باختصار ف

َ لآ ير ذو منهج خاص يذكر إلآية أ و إتفس آن ثم ي قوإل إلتي أثُرت عن إلصحابة بها بذكر إشهر إل  قُ عْ يات من إلقرأ

ية ثقة وإلقوة في إلآ وإلتابعين من سلف إل مة في تفسيرها ثم يورد بعد ذلك روإيات أ خرى متفاوتة إلدرجة في إل 

رإءة أ و إختلاف في إلتأ ويل ثم يعُق ِب على كَّ ذلك بالترجيح كلها أ و في بعض أ جزإئها بناء على خلاف في إلق

آية أ خرى فينهج نفس إلمنهج : عارضا , ثم بين إلروإيات وإختيار أ وْلاها بالتقدمة وأ حقها  يثار ثم ينتقل إ لى أ بالا 

لى مقاييس تاريخية من حال إلس ن ذ ينقُدُ أ و يرجح يرد ُّ إلنقد أ و إلترجيح إ  د في إلقوة ناقدإ ثم مرجحا , وهو إ 

ل إللغة إلتي نزل فيها إلكتاب ونصوصها وإقوإل شعرإئها  لى مقاييس  علمية وفنية من إلا حتكام إ  وإلضعف أ و إ 

لى ما تقرر بين إلعلماء من أ صول إلعقائد أ و أ صول إل حكام أ و  ومن نقد إلقرإءة وتوثيقها أ و تضعيفها ومن رجوع إ 

رير وجمع فيها مادة لم تَتمع لكثير من غيره من كبار علماء عصه غيرهما من ضروب إلمعارف إلتي أ حاط بها إبن ج
55
 , فهذإ مقال مختزل بين فيه إلحلبي رحمه الله منهجية ش يخ إلمفسرين في تفسيره .  

لى ثلاثة إصناف ويسميها رحمه الله  آن نجده يقسمها إ  آيات إلقرأ ذإ جئنا لفحص منهجية إلطبري في أ أ ما إ 

لا هو , وإلوجه إلثاني إلآيات إلتي أ نزلها الله  بال وجه , إلوجه إل ول ما أ نزله الله من إلآيات ولا يعلم تأ ويلها إ 

على نبيه صلى الله عليه وسلم وكلفه بتفسيرها وبيانها وخصه دون سائر أ مته بعلم تأ ويلها , وإلوجه إلثالث 

دلالات إل لفاظ , وما أ لفوه من ها  صاحب إللسان إلعربي إلفصيح إلعارف بإلآيات إلتي نزلت ويعلم تفسير 

 , ومما تدإولوه من أ شعار إلعرب . فيما بينهم تعمالإلا س  

 إلتي إل خاار بعض ذكروتَنب رحمه الله إلتفسير بالرأ ي إلذي لا دليل عليه , وبوب بابا في تفسيره فسماه 

آن تأ ويل في إلقولِ  عن بالنهىي رُويت أ ي  إلقرأ ها عن عبد إل على بن عامر , وجاء بكثير من إل حاديث كل بالرل

 إل حاديث هذه تدورمن إلمجلد إل ول قال محمود شاكر رحمه الله  78إلثعلبي وقد تكلموإ فيه , وفي إلهامش ص 

 ضعيف: زرعة أ بو وقال. إلحديث ضعيف: أ حمد قال. "فيه تكلموإ وقد إلثعلبي, عامر بن إل على عبد على كلها

. إلثقات عنه حدث وقد عليها, يتابع لا بأ ش ياء يحدث: عدي إبن وقال. وقفه وربما إلحديث رفع ربما إلحديث,

 له وصحح إلترمذي, له وحسن. به يعتبر: إلدإرقطني وقال. ثقة وهو لين حديثه في: سفيان بن يعقوب وقال

                                                           
 . 242/  4هـ ,  1394هـ , طبعة الهيئة المصرية العامة , سمة  911لجلال الدين السيوطي  –الإتقان في علوم القرآن  - 54
 . 122, والإمام الطبري شيخ المفسرين ص  4/ 1 –مقدمة تفسير الطبري  - 55



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطــبري = حـيـاتـه ، ومــنـجـيـتـه فـي الـتـفـسـيـر

 ـ
22 

 أ حمد روى وقد. 95 -94: 6 إلتهذيب تَذيب". إلكسوف في حديثه إلطبري وصحح. تساهلُ من وهو إلحاكم,

 عبد عن عوإنة أ بي طريق من أ يضًا وروإه ,2069: إل على عبد عن إلثوري سفيان طريق من إلحديث هذإ

آن على كذب من: "بلفظ ,3025: رقم إل على س ناده: "إلمس ند شح في وقلنا". علم بغير إلقرأ  لضعف ضعيف إ 

 إلتفسير في كثير إبن وقال. إل على عبد روإية من كلها أ خر, أ وجه من أ يضًا أ حمد وروإه" إلثعلبي إل على عبد

 عن مسدد عن دإود أ بو وروإه. به إلثوري, سفيان عن طرق من وإلنسائي إلترمذي أ خرجه هكذإ: "11: 1

 جرير إبن قول يكون أ ن وأ خشى". حسن حديث هذإ: إلترمذي وقال مرفوعاً به, إل على, عبد عن عوإنة أ بي

 في حديثه صحح كما هذإ حديثه يصحح أ نه على دإلال  ,... " قلنا ما صحة على لنا شاهدة إل خاار وهذه: "بعد

 .إلكسوف

 أ ما قول إلترمذي بأ نه حديث حسن فلا يعتبر بقوله ل ن إل لباني تعقاه بقوله إلحديث ضعيف .

وعلى كَّ حال هذإ مذهب ش يخ إلمفسرين في إلحديث وكما قال ش يخنا محمود شاكر ربما صحح هذإ 

ن كان ضعيفا في إ  لس ند فالمتن ربما صحيح والله أ على وأ علم .إلحديث وإ 

ذإ أ نهومن منهجيته رحمه الله في إلتفسير أ يضا  آن من إلآية يفسر ِ  أ ن أ رإد إ   قوله تأ ويل فى إلقول: "يقول إلقرأ

لى بس نده يرويه بما قاله ما على ويستشهد إلآية يفسر ِ  ثم" وكذإ كذإ تعالى  إلتفسير من إلتابعين أ و إلصحابة إ 

ذإ إلآية, هذه فى عنهم إلمأ ثور نه أ كثر, أ و قولان إلآية فى كان وإ   كَّ على ويستشهد فيها, قيل ما لكل يعرض فا 

 .إلتابعين أ و إلصحابة عن ذلك فى يرويه بما قول

 نجده كما بعض, على بعضها ويرجح إل قوإل, لتوجيه يتعرض نجده بل إلروإية, مجرد على يقتص لا هو ثم

ن إلا عرإب لناحية يتعرض لى إلحال دعت إ   مع إلآية, من تؤخذ أ ن يمكن إلتى إل حكام يس تناط أ نه كما ذلك, إ 

 يختار ما وترجيح إل دلة توجيه
56
دها في تفسيره هذإ س ناد ولا يهملُ أ بدإ فكل روإية أ ور, وكذإ يلتزم بذكر إلا   

نما هي مس ندة ليخرج بذلك من دإئرة إلعتاب إلعلمي كما يقولون من أ س ند لك فقد حملك  رك لك إلحكم , وتفا 

 على إلروإية بنفسك .

جل هذإ إلعمل إلذي قام به إلطبري من إلروإية بالا س ناد ظن أ هل إلعلم بأ ن تفسيره أ حسن مثال على ول  

إلتفسير بالمأ ثور 
57

, وإلمدقق في تفسير إلطبري رحمه الله وفي عبارإته وترجيحه وإختياره ومنهجه في ذكر 

 َ إلشعرية  محاكمة لل سانيد ومحاكمة للمتون وإلا تيان بالدلالات إللغوية وإلا ستشهادإتبها من قُ عْ إلروإيات وما ي
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لى أ   قوإل إلنحويين يتأ كد له بأ ن هذإ ليس تفسيرإ بالمأ ثور بل هو شامل للمأ ثور وإلرأ ي  وإلحديثية وإلرجوع إ 

 إلمعتمد بالحجج وإل دلة وإلا س تنااط وإلا س تدلال
58
. 

الله بالروإيات إلتاريخية ك خاار إل مم إلسالفة وأ درج تحتها كتل من  أ يضا إس تعان إلطبري رحمهه وفي

سرإئيلية منها ما يطعن في إل نبياء حتى , كقصة دإوود مع إلملكين إلذين تسوروإ إلمحرإب وقصة الاإلروإيات 

ى له إلنبي صلى إله عليه وسلم وزوإجه بزينب بنت جحش فأ درج روإيات عن عبد إلرحمن بن زيد بن أ سلم تند

وإسرإئيليات في قصة سليمان  إيات من غير إلنظر في س ندها,إلجبين ويعرف ظاهر كذب هذه إلرو

سرإئيليات في قصة هاروت وماروت ,   قالوفي بعض إل حيان يتعقب هذه إلروإيات بالتضعيف وأ حيانا لا , وإ 

 أَهْلِ  أَقْوَإلِ  مِنْ  كَثِير   دَخَلَ } َ: 15/151 في مجموع إلفتاوى عن إلروإيات إلا سرإئيلية إلفتاوى مجموع في تيمية إبن

ذْ  هَؤُلَاءِ  مِنْ  أَمْثلَُ  همُْ  طَائِفَة   فِي  وَإلنلصَارَى إليَْهوُدِ  إلكِْتاَبِ  إ كَانوُإ إلكِْتاَبِ  أَهْلُ  إ  هِمْ  مِنْ  خَيْرً ا. غيَْرِ  فتَحََ  وَلمَل

امُ  كَانتَْ  إلبِْلَادَ  إلمُْسْلِمُونَ  وُهُمَا وَمِصُْ  إلشل ثوُنَهُمْ  فكََانوُإ وَإليَْهوُدِ  إلنلصَارَى إلكِْتاَبِ  أَهْل مِنْ  مَمْلوُءَةً  وَنَحْ ِ  عَنْ  يُحَد 

؛ وَبعَْضُهُ  حَقل  بعَْضُهُ  بِمَا إلكِْتاَبِ  أَهْلِ  هِمْ  مِنْ  فكََانَ  بَاطِل   قاَلَ  وَقدَْ . إلَْحْااَرِ  كَعْبُ  إلكِْتاَبِ  أَهْلِ  عَنْ  حَدِيثاً أَكْثَرِ

ُ  رَضِيَ  - مُعَاوِيةَُ  ينَ  هَؤُلَاءِ  فِي  رَأَينْاَ مَا - عَنْهُ  إللّل ِ ثوُناَ  إلذل ِ نْ  كَعْب   مِنْ  أَصْدَقَ  إلكِْتاَبِ  أَهْلِ  عَنْ  يُحَد 
ِ
 لنَبَْلوُ كُنلا وَإ

ةَ  أَنل  وَمَعْلوُم  . أَحْياَناً  إلكَْذِبَ  علَيَْهِ   فِي  وَجَدَهُ  مَا نَاقِل   قلََ  وَلوَْ  كُتُبِهِمْ  فِي  وَجَدَهُ  مَا ينَْقُلَ  أَنْ  كَعْب   عِنْدَ  مَا عاَمل

ناَ عَنْ  إلكُْتُبِ  ُ  صَلىل  نبَِي ِ ةِ  طُولِ  مَعَ  إلكِْتاَبِ  أَهْلِ  كُتُبِ  فِي  بِمَا فكََيْفَ  كَثِير   كَذِب   فِيهِ  لكََانَ  وَسَلملَ  علَيَْهِ  إللّل  إلمُْدل

ينِ  وَتبَْدِيلِ  ِ قِ  إلد  ةِ  أَهْلُِِ  وَتفََرُّ  علَيَْهِ  كَانَ  مَا وَينَْظُرَ  بِهِ  يعَْتَنِيَ  أَنْ  لِلمُْسْلِمِ  ينَاْغَِي بَاب   وَهَذَإ. فِيهِ  إلبَْاطِلِ  أَهْلِ  وَكَثْرَ

ابُ  ِ  رَسُولِ  أَصْحَ ُ  صَلىل  إللّل ينَ  وَسَلملَ  علَيَْهِ  إللّل ِ  دِينِ  مِنْ  ذَلِكَ  يُخَالِفُ  بِمَا إلنلاسِ  وَأَعْلمَُ  بِهِ  جَاءَ  بِمَا إلنلاسِ  أَعْلمَُ  همُْ  إلذل

ابِئِينَ  وَإلمَْجُوسِ  وَإلمُْشْْكِِينَ  إلكِْتاَبِ  أَهْلِ  نل . وَإلصل
ِ
ةُ  قاَلَ  وَلِهَذَإ. عَظِيم   أَصْل   هَذَإ فاَ  وَغيَْرِهِ  حَنْبَل   بْنِ  كََحْمَدَ  - إلَْئِمل

نلةِ  أُصُولُ  - كُ  هِيَ  إلس ُّ ابُ  علَيَْهِ  كَانَ  بِمَا إلتلمَسُّ ِ  رَسُولِ  أَصْحَ ُ  صَلىل  إللّل , ونحن نظن بش يخنا  { وَسَلملَ  علَيَْهِ  إللّل

ذ أ نه كما قال إلش يخ محمود شاكر في مقدمته على إلتفسير "  لاإلطبري خيرإ إ   كان إلعلماء من كثيًرإ أ ن رأ يتُ  ولم

 معاني في وذكروإ إلكُتُب, قرأ وإ إلذين إلسالفين, عن إلروإية من كثيًرإ كتابِهِ  في حشَدَ  أ نه إلطبري على يعيبُ 

آنِ   طريقة عن أ كشف أ ن أ حابتُ  - وإلا نجيل إلتلورإة: إلسالِفَيْن  إلكتابيَْن  أ هل عن إلروإية من ذكروإ ما إلقرأ

 هذه يَجْعل لم وأ ن ه مقصده, فهم في إلناسُ  أ خطأ   كيف وأ بين   روإيةً, روإيةً  إلروإياتِ  بهذه الاس تدلال في إلطبري

 كَُّ ِ  عند أ بين   أ ن وأ حابتُ . خلفه من ولا يديه من إلباطل يأ تيه لاَ  إلذي الله كتاب على مهيمنةً  قطُّ إلروإيات

س نادِها, في إلطبري   مقالة روإية  
ِ
س ناد   وأ نه إ ة   به تقوم لاَ  إ   إس تدلاله وأ ن كتابه, تفسير في ولا الله, دين في حُجل

عر الاس تدلالِ  مقام يقوم كان بها " جملة س ياقِ  على للدلالة أ و كلمة, معنى فهم على إلقديم, بالش ِ
59
 . 
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ل ن تفسير إلطبري لم يكتب للعامة بل لما كان إلطبري رحمه الله يملي تفسيره كان أ مامه جهابذة إلعلماء في 

 .ولم يكونوإ ماتدئين ولا عاميين إلحديث ونقد إلرجال 

 شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا قوله تعالى " من ذلك, كما أ ننا نجد إلطبري يحتكم للشاهد إلشعري وخصوصا إلشعر إلقديم 

 ثانيه تحريك ,"إلفاء "بفتح" إلفَعلان "على إلمصادر من جاء فيما إلعرب كلام من فالفصيح" فيأ تي ويقول =  قَوْمٍ

رَجَان :"قولهم من وصفت كما تسكينه, دون مَلان "و" إلدل آن "فكذلك ,"رمل"و" درج "من ,"إلرل  "من" إلش نأ

آناً   أ ش نؤَُه ش نئته ناَن  " :يقول من إلعرب ومن ,"ش نأ  كذلك, ذلك قرأ   قارئاً أ علم ولا ,"فعال "تقدير على" ش َ

  :إلشاعر قول ذلك ومن

لا إلعَيشُْ  وَمَا ىي تلََذُّ  مَا إ  تَهِ نْ ...  وتشَ ْ ناَنِ  ذُو فِيهِ  لامَ  وَإ  لدَإ إلش ل  وَفنَ

آن "من إلهمز ترك من لغة في وهذإ "فعََلان "إل صل في وهو" فعال "تقدير على فصار ,"إلش نأ
60
.    

ذإ ذكر إلروإيات لا يكتفي بتسطيرها فقط بل  وعرف على إلطبري رحمه الله في هذإ إلتفسير إلشامل أ نه إ 

ذإيتعرض لها بالنقد  آنى إلن ص لظاهر مخالفة إلروإية أ ن له تبين إ   قال ما عند جبر بن لمجاهد يتعرض فنرإه. إلقرأ

ئِينَ  قِرَدَةً  كُونوُإ لهَُمْ  فقَُلنْا تعالى قوله فى نما قردة, يمسخوإ ولم قلوبهم مسخت: قال خاس ِ  لهم الله ضربه مثل هو وإ 

 ما لظاهر قول مجاهد, قاله إلذي إلقول وهذإ: فيقول هذإ مجاهد قول جرير إبن يرد  , فأ سفارإ يحمل إلحمار كمثل

ليَْكَ  تبُْتُ : تعالى قوله فى كما إلآخر دون أ حدهما فيختار قولين بين يرجح أ و .مخالف الله كتاب عليه دل
ِ
 وَأَناَ  إ

لُ   إلدنيا فى يرإك لا أ ن قومي من بك إلمؤمنين أ ول أ نا: إل ول:  روإيات منها قول ولكل قولان, فيها إلمُْؤْمِنِينَ  أَول

لا أ حد , عباس وإبن ومجاهد, وإلربيع, إلعالية, أ بو: وهم ذلك قال من ذكر على بأ سانيده إلطبرى فيأ تي. هلك إ 

 إبن عن أ خرى روإية فى ومجاهد عكرمة, قول ذلك أ ن فيذكر. إ سرإئيل بنى من بك إلمؤمنين أ ول أ نا: إلثانى

 وأ نبياء مؤمنون إ سرإئيل بنى فى قالُ كان ل نه: »بقوله الاختيار هذإ ويعلل إلثانى إلقول إلطبرى يختار ثم. عباس

 كثيرإ وقوفه, وكذإ  «قال قلناه إلذى إلقول إخترنا فلذلك وأ نبياء مؤمنين وكانوإ لصلبه, إ سرإئيل ولد من منهم

آرإء عندها فيذكر إلفقهية, بالمسائل وتعنى وإلحرإم, إلحلال تتناول إلتى إلآيات عند  إلعرض فى وتظهر. إلفقهاء أ

 إلعلمية إل دلة ويسوق بنفسه, رأ ى إ لى هو يخلص أ و إلرإجح, إلرأ ي فيختار عنده, الاجتهاد ملكة إلمسائل لهذه

لى هذإ عليه  إلآيات لتفسير يتصدى من وجه فى يقف أ نه كما وإلجدل, إلكلام علم تخص لمسائل تعرضه جانب إ 

 . إلعلم عن بالخلو   ويصفه إلمجرد,ي بالرأ  

آنية  أ ننا نجده قد إعتنى كما  ذإ وصل لآية قرأ آن وأ جاد فيها رحمه الله وكان إ  بذكر إلقرإءإت إلتي إحتملها إلقرأ

وفي تفسيره هذإ نجده يقف أ مام , مجلد  17كتابا بلغ ذكر أ وجه إلقرإءة إلتي تحتملها , ل نه كان عالما بها وأ لف فيها 
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نه يذكرها ويذكر إل دلة إلتي تقويه حدإها إلآيات إلتي لها وجهان أ و ثلاثة فا  ا كما يذكر إلقرإءإت إل خرى ثم يرجح إ 

حدإها على إل خرى  كما فعل في قوله تعال "  نه جاء وقال  "  مالك يوم الدينأ و يساوي بينهما أ و يبرز ما تمتاز به إ  فا 

إء=  ينِ  يوَْمِ  ملك) تلاوة في مختلفون إلقرل ِ ينِ  يوَْمِ  مَلِكِ "  يتلوه فاعضهم( . إلد  ِ  يوَْمِ  مَلِكِ ) يتلوه وبعضهم ," إلد 

ينِ  ِ ينِ  يوَْمِ  مالِكَ ) يتلوه وبعضهم( إلد  ِ لى أ ن قال بعد ذكر إلروإيات ...  إلكاف بنصب( إلد   إلتأ ويلين وأ ولى... إ 

 في ل ن". إلملُك" بمعنى" مَلِكِ " قرأ   من قرإءةُ  وهي إل ول, إلتأ ويلُ  عندي, إلتلاوة في إلقرإءتين وأ صحُّ  بالآية,

يجاباً  بالملُك, بالانفرإد له إلا قرإر ذْ  , إلمالك على إلِملك زيادة وفضيلة بالِملْك, لانفرإده إ  لا مَلِك  لا أ ن معلومًا كان إ   إ 

, وهو لال , ففضل روإية عن روإية , بل وعده أ هل إلعلم أ نه أ نكر إلروإيات خ ملكاً  لا إلمالكُ  يكون وقد مالك 

  . إلمفسرين وأ نكروإ إلروإيات إلمتوإترةتى بعده من تفضيلُ بينها وحملوه وزر من أ  

ض صاحاه أ ن يرى إلطبري تفسير في الباحثأ ما من إلناحية إلعقائدية ف  عند إلكلامية إلنوإحي لبعض تعر 

آن أآيات من كثير جادة إلكلامية إلآرإء بعض يناقش فهو إلعقيدة, أ مور في إلممتاز لعلمه يشهد بما إلكريم, إلقرأ  با 

آرإئهم, في إلس نة ل هل موإفقا وقوة, آرإئهم من كثير في إلمعتزلة على للرد متصديا أ  يجادلهم مثلا فنرإه الاعتقادية, أ

ة مجادلة  ما إلى يذهب نرإه كما إلس ن ة أ هل عند الله رؤية تثبت إلتي للآيات إلتنْيهىي إلعقلي تفسيرهم في حاد 

 وإلرد وإلتشبيه, إلتجس يم لفكرة إلمعارضة مع ظاهرها, عن إلصفات أآيات صرف عدم من إلسلف إليه ذهب

 .بالانسان الله يش بهون إلذين أ ولئك على

 

 : قالوا عن هذا التفسير

 عن إلتفسير كتبت أ نك بلغنيقال لي  خزيمة إبن يعني إ سحاق بن محمد بكر أ بو أ ن بالوية بن بكر أ باقال 

ملاء عنه إلتفسير كتبت بلى قلت جرير بن محمد  ثلاث س نة من قلت س نة أ ي في إقال نعم قلت كله قال إ 

لى وثمانين لى أ وله من فيه نظرت قد لي قال ثم س نين بعد فرده بكر أ بو مني فاس تعاره قال تسعين س نة إ  آخر إ   أ

إلحنابلة ظلمته ولقد جرير بن محمد من أ علم إل رض أ ديم على أ علم وما
61
 . 

آن تفسير كتاب = صن فإبن إلساعي قال  آن, أ حكام فيه ذكر , مجلد   مائة في إلكريم إلقرأ  وناسخه إلقرأ

عرإب وتأ ويلُ, أ حكامه في وإلعلماء إلتأ ويل أ هل وإختلاف ومعانيه, وغريبه, ومشكله, ومنسوخه,  حروفه, وإ 
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 وأ بان كلمة, كلمة وإلرأ ي إلحكم من حوإه مم ا ذلك وغير إل مم, وأ خاار وإلقصص, فيه, إلملحدين على وإلكلام

ى لو حتى   عنه يصن ف أ ن عالم تصد 
62
. 

فوإئد  أ كثر ولا منه أ كبر ير لم إلذى = أ بو إلحسن إلقفطي وقال 
63
. 

 يكن لم جرير إبن تفسير يحصل حتى إلصين أ قصى إ لى رجل سافر لو: قال أ نه إلفقيه حامد أ بي عَنو 

كثيرإ
64
. 

 مثلُ أ حد يصنف لم إلتفسير فى كتابرحمه الله  إلنوويوقال 
65
. 

نْ رحمه الله = إلس يوطي  وقال
ِ
ليَْهِ  ترُْشِدُ  إلتلفاَسِيرِ  فأَيَُّ : قلُتَْ  فِا

ِ
لَ  أَنْ  إلنلاظِرَ  وَتأَمُْرُ  إ ِ  تفَْسِيرُ  قلُتُْ ! علَيَْهِ  يعَُو 

مَامِ 
ِ
بَرِي ِ  جَريِر   بْنِ  جَعْفَرِ  أَبِي  إلْا ي إلطل ِ ونَ  إلعُْلمََاءُ  أَجْمَعَ  إلذل لهُ  علََى  إلمُْعْتبََرُ لفْ  لمَْ  أَن  مِثلُُُْ  إلتلفْسِيرِ  فِي  يؤَُل

66
. 

ارحمه الله =  ش يخ إلا سلام إبن تيميةقال  لتِي  إلتلفَاسِيرُ  وَأَمل هَا إلنلاسِ  أيَدِْي فِي  إل دِ  تفَْسِيرُ  فأَصََحُّ  جَريِر   بنِْ  مُحَمل

بَرِي ِ  لهُ  إلطل ن
ِ
لفَِ  مَقاَلَاتِ  يذَْكُرُ  فاَ لابِتَةِ  بِالَْسَانِيدِ  إلسل مََيْنِ  عَنْ  ينَْقُلُ  وَلَا  بِدْعةَ   فِيهِ  وَليَسَْ  إلث  بكَُيْر  بنِْ  مُقاَتِلِ  إلمُْتهل

 وَإلكَْلْبِي ِ 
67
.   

 

آله وصحبه أ جميعن .  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أ
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